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  ملخص: 

ت التي لى الانتهاكاظر اذلك بالنو عا ، حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة تعتبر من المواضيع التي تلقى اهتمام واس
مة يش في بيئة سلين في العلانساكما يشكل انتهاكا لحق ا  نسان ،شكل تهديدا مباشرا لصحة وبقاء الإتتعرض لها والتي ت

ى استغلال ة علدم القدر علدول وذلك بسبب الملوثات التي تصيبها والاثار الجسيمة الت تحدثها الحروب مما يترب عن ا
ر البيئة ل التصدي لأضرالي من اجني دو اس كان الاهتمام الدولي بحماية البيئة عبر وضع تنظيم قانو سمواردها ، وعلى هذا الأ

لتطبيق القانون الواجب اعتباره اني بانسمن خلال قواعد القانون الدولي الإالناجمة جراء النزاعات المسلحة ، وهو ما يتجلى 
البيئي بغرض  من الأمنة وتضسية التي تكرس الحماية البيئيساوالذي يتضمن عل بعض القواعد والإجراءات الأ خلالها

 المحافظة على البيئة اثناء النزاعات المسلحة .
 .هاكات البيئية نت، الإ لمسلحةالإنساني ، النزاعات البيئة ، الحماية البيئية ، القانون الدولي ا: كلمات مفتاحية

Abstract: 

The protection of the environment during armed conflicts is an issue of great concern 

with regard to the environmental violations and the environmental risks that constitute a 

direct threat to human health and survival .indeed environmental  damages with serious 

..wide spread and long-term effects violate the human right  to live in a safe 

environment . therefore .the protection of environment through the rules of international 

humanitarian law .related to the protection of the environment .is to address the 

environmental damage resulting from armed conflicts .to preserve the environment or at 

least minimize the damage done in such cases.  

Keywords: environment. environmental protection . international humanitarian law. 

Armed conflicts .environmental violations.  
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 مقدمة  -1

بل تعدت  بممتلكاته فقط اق الضررو إلحأسلحة الدولية والداخلية اليوم مقتصرة على إيذاء الإنسان لم تعد آثار النزاعات الم
دمير فناء من خلال تعرضة لل عواملتلك الأضرار إلى المساس بكل العوامل الضرورية لبقاء واستمرار حياته فأصبحت هذه ال

صرها ناالبيئة بكل ع خيمة علىرها و لدولية أصبحت ومازالت آثاالبيئة الطبيعية والبيئة الصناعية ، فالنزاعات المسلحة ا
ستمرة ملآثار السلبية ل تبقى المسلح بان تلك الآثار ممتدة ومستمرة وال تزول بزوال النزاع ألى إوملحقاتها وتجدر الإشارة 

اد قواعد إلى ضرورة إيج روب أدىاء الحلعقود من الزمن، و بسبب التطور الهائل في مجال التسلح وأساليب وتقنيات القتال أثن
ت الدولية أضرار النزاعا الحد من رمي إلىتلى وضع سياسية دولية إبالإضافة  ، اطار القانون الدولي الإنساني قانونية دولية في

حماية  ولي الإنساني فيانون الدور القومن خلال ما تقدم ذكره يمكن طرح الإشكالية التالية : ما هو د،المسلحة على البيئة 
  : التالية لمحاوراللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا  البيئة وما مدى فعاليته لتحقيق هذه الحماية ؟

 بيئة والنزاعات المسلحةالاطار المفاهيمي للالمحور الأول : 

 وب الحر المحور الثاني : دور القانون الدولي الإنساني في تحقيق حماية البيئة اثناء

  والنزاعات المسلحة الدوليةماهية البيئة  .2
 : مفهوم البيئة 1.2

صطلح هذا الم ة بينإن مصطلح بيئة هو مصطلح شائع الاستعمال ولديه مدلول حسب استعماله وحسب نمط العالق
كن تعريفه بأنه " المكان يم و .يئةبكله   واستخدامه فرحم الأم بيئة للطفل والبيت والمدرسة بيئة والكرة الأرضية بيئة والكون

 1.نسانعها الإم يتعايشوالتي لذي يعيش فيه الإنسان مع بقية مخلوقات الله عز وجل من حيوان ونبات، ا
يطة التي الطبيعية المح العوامل عة من"مجمو :وحسب ما هو وارد في العلوم البيولوجية فإن الدكتور ريكارد ورس عرفها بكونها 

شمل ي يعيش فيه الإنسان الذي يوتعرف بأنها الإطار الطبيعي الذ ."تؤثر على جميع الكائنات الحية وهي وحدة مترابطة
ا سبق ومم .ريف السابقةلى التعاإنادا الهواء، الفضاء، التربة، الكائنات الحية والمنشآت التي أقامها لإشباع حاجاته واست

وجودها أما في  نللإنسا لخلا د العنصر الأول هو ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية والتي عنصرين،نستنتج أنها تضم 
 .2السابقة لموروث للأجياللثقافي ااتراث العنصر الثاني فهو البيئة الصناعية التي أنشأها الإنسان من صناعات مختلفة وكذا ال

 لقانونياولي ، فللمعنى ستوى الدى المتطرقت العديد من التشريعات الوطنية إلى مفهوم البيئة على المستوى الوطني وكذلك عل
 :اقصد بهيللبيئة مفهومان، مفهوم واسع للبيئة والمفهوم الثاني ضيق، بالنسبة للمفهوم الواسع 

شأها لصناعية التي أنلعناصر ااكذلك الماء، الهواء، الفضاء، التربة وما عليها أو بها من كائنات حية)الوسط الطبيعي( و "
 .")ناعيالوسط الص)شباع حاجاته الإنسان في إطار البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت وغيرها لإ
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بأن البيئة تعبر  1976ان و ج 10خ و عرفها في القانون الصادر بتاري،حيث آخذ المشرع الفرنسي بالتعريف الواسع للبيئة 
 :عناصر لاثةعن ث

  .ياحيةلساطبيعية نبات (، موارد طبيعية ) ماء، هواء، أرض، مناجم (، الأماكن والمواقع ال –حيوان  –الطبيعة )إنسان 
مل ا تشأنهعلى  لاضفالصناعي يعي و مل الوسطين الطبوفي كندا تبنى المشرع كذلك المفهوم الواسع للبيئة حيث رأى أنها تش

نة الجرائم ندا حيث أكدت لجسبة لفنلبالن العناصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياة الإنسان وكذلك الأمر
 .شمل البيئة الطبيعية وكذا البيئة المشيدة بفعل الإنسانالبيئية أن البيئة ت

ثل بولندا حيث لطبيعي موسط ابينما لجأ المشرع في دول أخرى إلى مفهوم ضيق لبيان مصطلح البيئة بحيث تشمل فقط ال
 والثقافية يعية فقط دون القيم أن البيئة تشمل العناصر الطب، 1980نصت المادة الأولى من قانون حماية البيئة لعام 

 3.ح البيئةيق لمصطلالمفهوم الضأما التشريعات العربية فقد اختلفت فيما بينها بين المفهوم الواسع و   .الاجتماعية 
كل ما هو ":بباريس بأنها  1968لعام  بالنسبة لمفهوم البيئة على المستوى الدولي فقد عرفت البيئة في مؤتمر اليونسكوأما 

لإنسان مثل اؤثر على لتي تايط به بشكل مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك جميع النشاطات خارج الإنسان من أشياء تح
 "مجموعة النظم البيئية:باعتبارها  وصفت البيئة 1972قوى الطبيعة"، وفي المؤتمر الأول للبيئة الذي عقد بستوكهولم عام 

 " .4 ن فيها نشاطهمهم ويؤدو ا زادتي يستمدون منهوالاجتماعية والثقافية التي يعيش فها الإنسان والكائنات الأخرى وال
 .فهوم البيئةلموالضيق  لواسعيتضح أن تعريف البيئة على المستوى الدولي قد اختلف هو الآخر بين الأخذ بالتعريف ا

ه في لل دخ لا، التي  ف عناصرهختلنسان بمالإ نها المحيط او الوسط الذي يعيش فيهلال ما تقدم يمكن تعريف البيئة بأمن خ
نع ي من صلمنشآت التي ها بالإضافة الى ،وجودها كالهواء والماء والتربة ، ومختلف الكائنات الحية ... وهي البيئة الطبيعية 

رتكبة ضد هي انتهاكات م نللإنسا ثقافينها جزءا من البيئة، حيث تم اعتبار تدمير التراث الالإنسان التي يعتبرها البعض بأ
 .نها من صنع الإنسانأرغم ب على الثناء الحرو أالبيئة 
 مفهوم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 2.2

  :مفهوم النزاعات المسلحة الدوليةأولا : 
تين وعلى ه نزاع بين دولدولي بأنلح الإن النزاع المسلح هو إحدى أخطر الظواهر على الحياة البشرية وتم تعريف النزاع المس

قوات أو قد تكون ال لاربة دو المتحا الأطراف المتنازعةداخل إقليم دولة واحدة منهم بشرط أن تكون إقليمها أو على الأقل 
 5.إقليمية المشاركة في هذا النزاع قوات دولية تابعة لمنظمة دولية عالمية أو 

لي ه القانون الدو مكثر ينظأ أو وهنالك محاولات أخرى لتحديد مفهوم النزاع المسلح الدولي وهي أنه: "صراع بين دولتين
لتغلب اين الدول بهدف لمسلحة بقوة ا"صراع باستعمال ال :ويكون الغرض منه الدفاع عن المصالح الوطنية المتحاربة " أو هي

سلح ن نستنج شروط النزاع المأومن خلال التعاريف السابقة يمكن  ."على بعضها البعض لتحقيق مصلحة مادية أو معنوية
 :الدولي وهي
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 رب لة الحلسلم بحابدال حالة اباست ون النزاع بين دولتين أو أكثر وتكون هنالك النية لدى هذه الدولأن يك - 
 6 .بهان يكون هنالك إخطار سابق وصريح في صياغة إعلان الحرب أو في شكل إنذار نهائي يحدد سبأ-

 "مفهوم النزاعات المسلحة الداخلية "غير الدوليةثانيا :
 وهي نزاعات بين الواحدة لدولةة الداخلية بأنها : "الحروب والنزاعات التي تقوم بين أعضاء اعرفت النزاعات المسلح

لحاكمة ويتمتع االهيئة  لإشراف يطيع ويخضع لا"عندما يوجد طرف :وعرفت أيضا بأنها ،المواطنين داخل الدولة الواحدة" 
  7.لأهليةا ذه ما تسمى بالحرب بالقوة وهذا ما يجعل الأمة أو الدولة تصبح في حالة الانشقاق وه

تصرة عامة ومخ سلح الداخلي بعبارةفي المادة المشتركة الثالثة النزاع الم 1949وفي هذا الصدد عرفت اتفاقية جنيف لعام 
لسنة  رابعةلحق باتفاقيات جنيف الالم 1977وهو: " النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" أما البروتوكول الثاني لعام 

 :عرف بأنه 1949
ات منشقة أو جماع حة وقواتالمسل النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته "

مليات عسكرية متواصلة ومنسقة بع نظامية مسلحة أخرى وتمارس على جزء من إقليمها نوع من السيطرة يمكنها من القيام 
 8وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.

  :أثر النزاعات المسلحة الدولية على البيئةثالثا :
ب هو اسي للحرو سبب الأسن العلى أ لاسلحة الدولية وقضايا البيئة فضهنالك علاقة جدلية بين الحروب والنزاعات الم

 سنحاول فيما يليو الدولي  الأمنمهم من البيئة وبالتالي هي السبب في زعزعة الاستقرار و  مصادر الطاقة والتي هي جزء
 .حصر أهم آثار النزاعات المسلحة الدولية على البيئة

  :آثار النزاعات المسلحة على العنصر البشري-1
خلال  طار معينة سواءائما لأخعرض دان الحروب لطالما كان لها آثار سلبية على الإنسان بما أنه جزءا من البيئة الذي يت

داث  عاهات حإمن الأرواح و  اد هائلةأعد إزهاق بعد هذه العمليات والمتمثلة في العمليات الحربية أو آثارها التي تمتد إلى ما
لتشوهات بسبب و اأهات ذه العاويمكن تحدث ه،ثناء العمليات الحربية وهي النتائج الآنية للحرب أمستديمة بالأشخاص 

شعاعات خدمة وتأثير الإحة المستلأسللوي الألغام التي يتم زرعها أثناء النزاعات المسلحة مثال أو امتداد التأثير الكيميا
لآثار يبقى الإنسان ، وهذه وراثية لمل الوالنتائج الأخرى للأسلحة النووية وتأثيرها الممتد فقد أثرت هذه الأسلحة على العوا
 .علومتأثيرها ممتدا في المستقبل بعد الحروب على الإنسان والبيئة ولوقت غير محدد وغير م

  :سلحة الدولية على البيئة و مواردها الطبيعيةأثر النزاعات الم-2
دي آنفا والتي تؤ  ما ذكرناكعتها  يثناء النزاعات المسلحة في احداث آثارا خطيرة نظرا لطبأيتسبب استخدام بعض الأسلحة 

 .لى تلويث البيئة ويمكن تقسيمها إلى التلوث الإشعاعي والتلوث الكيمياويإ
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  التلوث النووي أو الإشعاعي-أ
ة أو الطاقة شعد النووية الممه للمواستخدافي التغيرات البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان وا أو الاشعاعي يتمثل التلوث النووي

تيجة نغالبا ما يكون خلل ، و  ثن تحدلى إحداث أضرار بالبيئة وكل المخلوقات الحية، والتي من شأنها أإالنووية مما يؤدي 
أثرها ممتدا لسنوات طويلة. ومن  يبقى 9ة وما تخلفه التفجيرات النووية والتي  في النظام البيئيستخدام المفاعلات النوويلا
انية كانت سببا ب العالمية الثعقاب الحر إبان تي ألقاها الأمريكان في الياازاكي الكلقنبلتين الذرتين في هيروشيما ونمثلة ذلك اأ

 ثيرا سلبيا علىان له تأكالذي  ة التي تعرض لها آبائهم وأجدادهم و في إعاقات جسدية مختلفة لدى بعض السلالة البشري
تلك المناطق ،  رد الطبيعية فيير الموالى تدملى تغييرها ، بالإضافة إإدى أالإنسان والحيوان والنبات و  العوامل الوراثية لكل من

  .التي جعل استخدامها صعبا فيما بعد نتيجة لهذه الكارثة
   التلوث الكيميائي-ب

سطحات تلويث الم مثال  م البيئةتسمي تتعرض البيئة إلى التلوث الكيميائي نتيجة استعمال المواد الكيميائية مما يتسبب في
المائية أو الغازات الخانقة أو السامة وما  ، أو إلقاء المخلفات الصناعية في المجاري 10المائية بمركبات الرصاص أو الزئبق 

وعنا هذا هو استخدام الأسلحة الكيميائية التي تتسبب في تسميم البيئة بكل عناصرها حيث وما يهمنا في موض 11شابهها 
هذا ما و أثناء الحروب  و السامةنقة أسعت الجهود الدولية إلى حظر استخدام الأسلحة الكيمائية منها استعمال الغازات الخا

 .  192512ول جنيف لعام بروتوك لإضافة إلى بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية با 1907جاءت به اتفاقية لاهاي 
ثل فيروس م لأخرى سلحة ان يدخل في اطار ذلك خطورة السلاح البيولوجي الذي لا يقل خطورة عن باقي الأأويمكن 

 13.الحمى الصفراء أو الكوليرا أو الطاعون
أة لة أو صلبة مجز يمات سائل جسشك البيولوجي منتج كيميائي مصدره الحيوان أو النبات ويمكن إيصاله في لاحويعتبر الس

لميكروبات الذي يكون لها تأثيرا ا بهذه  لتربةإلى جزيئات دقيقة وموزعة في أحد الغازات أو الهواء ويتم تلويث الهواء، المياه و ا
 . 14.بالغ الخطورة على البيئة والإنسان

  ثناء الحروبأالإنساني في تحقيق حماية البيئة دور القانون الدولي .3
 حماية البيئة وفق الاتفاقيات الدولية في ظل القانون الدولي الانساني  1.3

لأطراف ف منها تقييد التي الهداواعد لقد ورد في الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني مجموعة من الأحكام والق
ئة خاصة الآثار ت على البينزاعار هذه الن آثالتقليل ملى حماية البيئة ، ولإزاعات المسلحة الدولية بالإضافة المتحاربة أثناء الن

 : مبرر لها. ومن أهم هذه الاتفاقيات نذكر ما يلي لاالتي 
  :1907اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  أولا :

 56، تضمنت هذه الاتفاقية 1907أكتوبر 18هي الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية التي تم إبرامها في 
 أكدت هذه الاتفاقية على الموازنة بين مبدأ التناسبية والتمييز في حالة استسلام الدولة استسلاما كليا أو جزئيا  . مادة
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 :منها على 22حيث تضمنت أيضا عدة بصمات بشأن حماية البيئة أثناء النزاع المسلح، حيث نصت المادة ،.15لعدوها 
 23ومن بين الأمور المحظورة التي جاءت بها المادة  " ،ئل إلحاق الضرر بالعدوليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسا"

 :من هذه الاتفاقية والتي من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة ما يلي
 استخدام السم او الأسلحة السامة -أ

 .حة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلم لا مبرر لهااستخدام أسل -ب
ئنات نسان ولكل الكايمة بالإرا وخستنج أن استخدام الأسلحة السامة التي تسبب تلويث البيئة والتي تلحق أضرايمكن أن ن

سبب لقذائف التي تتسلحة واام الأومن جهة أخرى استخد ،الحية يعتبر خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني هذا من جهة
ارا ا أن تلحق أضر  من شأنهحة التيرة حربية لاستخدامها ، خاصة الأسلو ضرو ألا مبرر لها وليس هنالك اضطرار  في معاناة

يمكن أن نستنج أن  :ا يليمعلى  1907تفاقية لاهاي لعام من ا 55نصت المادة  .لها آثار طويلة المدى على البيئة
 رقاخت الحية يعتبر ناالكائ ولكل استخدام الأسلحة السامة التي تسبب تلويث البيئة والتي تلحق أضرارا وخيمة بالإنسان

 لا معاناة تتسبب في ئف التيوالقذاومن جهة أخرى استخدام الأسلحة ، لأحكام القانون الدولي الإنساني هذا من جهة 
رارا لها آثار تلحق أض نها أنو ضرورة حربية لاستخدامها ، خاصة الأسلحة التي من شأأمبرر لها وليس هنالك اضطرار 

 :ما يليكما جاء في ذات المادة   طويلة المدى على البيئة
ية التي الأراضي الزراعو الغابات و ومية لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العم"

نة باطن صيا ".قواعد الانتفاعا وفقا لدارتهتملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغي عليها وا
 ."هذه الممتلكات

المباني اضي الزراعية و ت والأر الغاباوأكد نص هذه المادة أنه يقع على دولة الاحتلال الالتزام بضرورة حماية الممتلكات ك
ل الاحتلا ة في دولةتلة حماية البيئة الموجودويدل هذا الالتزام أنه على الدولة المح .العمومية ... وكل ما تملكه الدولة المحتلة

 .وعدم إلحاق أي ضرر لامبرر له بهذه البيئة
ات من  بداية السبعينفيلا إظهر ييئة لم مفهوم حماية الب لأنبالحماية غير المباشرة للبيئة النصوص السابقة تتعلق  ننلاحظ أ

لقانون الدولي يث كانت اهتمامات ا،ح 1976لا في عام إئة أثناء النزاع المسلح لم تظهر القرن الماضي وفكرة حماية البي
حايا النزاعات المسلحة المدنيين وغير وحماية ض الإنساني متعلقة فقط بالقواعد التي تنظم سير العمليات الحربية والعسكرية 

 16.المدنيين
  :1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام ثانيا : 

لبيئة أثناء النزاعات المسلحة اإلى مسألة حماية  1949ات جنيف الأربعة لسنة  تشير اتفاقيلم اتفاقية جنيف الرابعة: -ا
صوص ن خلال نمضئيل  نها تضمنت بعض الأحكام التي منحت حماية ضمنية للبيئة ولكن بشكلأولكن يمكن القول ،

 .53،56،147المواد التالية 
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فراد أو بأتتعلق  ة أو منقولةممتلكات خاصة ثابت"يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي  :على ما يلي 53نصت المادة 
ضي حتما ات الحربية تقتت العمليا كانجماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذ

 ."هذا التدمير
مراض المعدية نتشار الأافحة ة لمكامن الاتفاقية على أن تتخذ دولة الاحتلال التدابير الوقائية اللازم 56ونصت المادة 

لتجارب نسانية، ا، المعاملة اللاإأن المخالفات الجسيمة يقصد بها القتل العمد والتعذيب 147وأشارت المادة ،والأوبئة 
 .صحة الإنسانوتعمد إحداث آلام شديدة والأضرار الخطيرة بالسالمة البدنية و  .الخاصة بعلم الحياة

باني ومختلف كات هي المين تلك الممتللمقصود بالممتلكات الثابتة هو البيئة الصناعية ومن بأن ا 53يمكن تفسير نص المادة 
لتالي ا من البيئة وباة هي جزءصناعين البيئة الأا رأينا من خلال تعاريف السابقة المنشآت التي تكون من صنع الإنسان وكم

 147و 56ص المادتين نل أما بالنسبة ون الدولي الإنساني ،المساس بها يعتبر مساسا بالبيئة بشكل عام وخرقا لأحكام القان
اق ة وكذا عدم إلحض المعديلأمرافقد أكدت على ضرورة حماية الإنسان بوصفه جزءا من البيئة من خطر انتشار الأوبئة وا

 .أضرار بالإنسان لا مبرر لها كالقتل والتعذيب وأحداث آلام خطيرة لا مبرر لها
ة همية هذه الأخير رغم من ألى العذه الاتفاقية لم تشير بشكل صريح في نصوصها إلى حماية البيئة ويمكن أن نستنتج أن ه

 . وتعرضها مرارا إلى الأضرار الوخيمة من جراء النزاعات المسلحة الدولية
 رابعةالملحق باتفاقيات جنيف ال 1977لبروتوكول الإضافي الأول لسنة ا -ب

 :يلي على ما 35على حماية البيئة حيث نصت المادة  55و 35ل صريح من خلال المادة شار بشكأ
 د.ه قيو تقيد بل يجب أنائل القتال ليس حقا إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووس 

  .برر لهالام لا مآت أو المواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابا يحظر استخدام الأسلحة و القذائف و
طويلة و واسعة الانتشار و ر بالغة أضرا يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة 

 .الأمد
لاتفاقية امد حيث فسرتها ويلة الأار وطبالنسبة للفقرة الثالثة من هذه المادة لم يحدد المقصود بأضرار بالغة واسعة الانتش

بأنها تعني الاستمرار لعدة  1977و  1974نع التقنيات المعدلة للبيئة وقت انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لأعوام المتعلقة بم
رب سائل الحتعلق بطرق وو موتحمل هذه الفقرة أيضا معيار شخصي ومعيار موضوعي المعيار الشخصي  . عقود من الزمن

تسبب ب الحرب التي تق وأساليمن طر ا المعيار الموضوعي فإنه يتضالمستخدمة عن إدراك بأنها تسبب أضرارا طويلة الأمد أم
 .ر المتوقعة أو المحتملةفي إمكانية التنبؤ بالآثا 35من المادة  3في أضرار طويلة الأمد وتكمن أهمية الفقرة 

 : "على ما يلي : "حماية البيئة الطبيعية 55ونصت المادة 
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ة حظر ضمن هذه الحمايلأمد وتتيلة امن الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطو  تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية
ضر تلبيئة ومن ثم لأضرار بااهذه  استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع أن يقصد منها أن تسبب مثل

 بصحة وبقاء السكان
 .تحظر الهجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية-
  .35 من نص المادة 3من البروتوكول مؤكدا ومكررا لما جاءت به الفقرة  55المادة جاء نص -

لمسلح، ولم اأثناء النزاع  تقيد بهاكري يمن الانتقادات الموجهة لنص هاتين المادتين هو عدم تحديد مقاييس عملية للقائد العس
الدمار الذي تفتضيه ضرورات  شدة من  ر أقلالعناية هو معياتحدد درجة التدمير البيئي المحظور ويعتبر الأخذ بمعيار المراعاة و 

 17.الحرب بشكل ملح والذي يكون ضروريا بسبب العمليات العسكرية
 MOD - EN:اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأعراض عسكرية أو لأغراض عدائية أخرى -ج

1977 
زراعية في بات والحقول المير الغاة بتدع الدولي على قيام القوات الأمريكيكان سبب إبرام هذه الاتفاقية هو ردة فعل المجتم

ه في تلك اخ وتغير طبيعتالة المنحعلى  الفيتنام على إثر الحرب الأمريكية الفيتنامية من أجل القضاء على الثوار والذي أثر
الخطورة ، نتيجة  ممارسات بالغة الفيتنامو نية ند الصيالمنطقة وتعتبر الممارسات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في اله

الضباب فوق  ع نوع منتوزي الاستخدام وسائل قتالية مثل مبيدات الأعشاب والنباتات الخضراء واستمطار الغيوم أو
يئة ير البقنيات تغيستخدام تاحظر  المطارات وآثار ذلك مخاوف شديدة من طرف دول العالم حيث كان سببا في إبرام اتفاقية

ؤتمر جنيف للجنة نزع مفي  1976ديسمبر  10لأغراض عسكرية اعتمدت هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة في 
ودخلت حيز النفاذ في  1977ماي  18،وتم فتح باب التوقيع عليها في  13-72السالح وذلك بموجب قرارها 

  18NE–MOD،/تعرف هذه الاتفاقية اختصارا باسم 1978أكتوبر/05
  : مايلي  نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على

لطويلة اة الانتشار أو ر الواسعالآثا تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات "
 ."ىة دولة طرف أخر يسائر بأو الخأالبقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى كوسيلة إلحاق الدمار 

 ية منظمة دوليةآلدول أو اة من تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموع
 .من هذه المادة 1على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 

ريق التأثير طحداث تغيير عن ستعمل لإية تأية تقن وأشارت المادة الثانية على المقصود بعبارة "تقنيات التغيير في البيئة " هي
لمحلية اوعات أحيائها ممجبما في ذلك  المتعمد في العمليات الطبيعية في ديناميكية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها،

 .يلهو تشكأه تركيبو ناميكية الفضاء الخارجي وغلافها الصخري وغلافها المائي و غلافها الجوي ، أو في دي
 إن الهدف من هذين النصين هو حماية البيئة وتعزيز السلم والأمن الدوليين لأن تدمير البيئة بهذا المفهوم يمكن تكييفه بأنه

نه يهدد بزوال العوامل الطبيعية التي تضمن بقاء الإنسان ، وتلتزم دول الأطراف في الاتفاقية أمهدد لسلم والآمن الدوليين بما 
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ثارها مدة أتدوم  ت التغيير البيئي ذات التأثيرات الواسعة من خلال استخدامه للأسلحة المدمرة والتيبأن لا تستخدم تقنيا
أخرى أو منظمات  لاتساعد أو تشجع دو  لاطراف في النزاعات المسلحة وأن طويلة من الزمن ، كوسيلة لتدمير الدول الأ

 ..دولية على القيام بذلك
 كيبها عن طريق نها أو تر تكوي عن استخدام تقنيات تستهدف تعديل ديناميكية الأرض أو وفحوى هذه الاتفاقية امتناع الدول
ت على الاتفاقية وذلك لسد تعديلا حية للدول الأطراف الحق في اقترا وأعطت هذه الاتفاق، تغيير متعمد في العمليات الطبيعية 

 19.الثغرات القانونية المتعلقة بها
 بحماية البيئة في النزاعات المسلحة  المبادئ العرفية المتعلقة  2.3

والتي من  حكام عرفيةأبادئ و بارة عن معكان   لدولية حيثلقد كان القانون الدولي الإنساني قانونا عرفيا قبل أن يتم تدوينه في الاتفاقيات ا
  :ليما يك  هاكر ن نذ أكن ثناء النزاعات المسلحة و يمأ و تطبيقها على حماية البيئةأينها المبادئ التي يمكن اسقاطها ب

  :: مبدأ الإنسانيةأولا 
شروعة جاوز الغاية المسانية تتللإن مفاد هذا المبدأ هو حظر استخدام الوسائل والأساليب الحربية التي تحدث مآسي وآلاما

هو  تحاربةالدول الم ليهإى الهدف الوحيد الذي يجب أن تسع ،لأنوز الأهداف العسكرية المشروعة من الحرب أو تتجا
يب ستخدام أسالابالتالي ركة و ويتحقق هذا الهدف بإقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود من ساحة المع ،إضعاف قدرة العدو

 20ا لمبادئ الإنسانيةلهذا الهدف المشروع ومخالف مبرر لها يعتبر تجاوزا  لاووسائل تزيد من الآلام التي 
رة في المبدأ لأول م على هذا لتأكيداة للشرب، تجويع السكان...، وتم كمثال عن ذلك تلويث الهواء وتلويث المياه الصالح  و

لإنساني التي كان آخرها في المادة ا أيضا في معاهدات القانون الدولي ،وتم التأكيد عليه  1868إعلان سان بترسبورغ عام 
نتقام من العدو بهدف الإ ةومن ثم تدمير البيئ ،1977الأول الاتفاقيات جنيف لسنة من البروتوكول الإضافي  1/35

 بيئة ن يعيش فيأن وهو ق الإنسان حقو نتهاكا لحق موبدون مبررات حربية يعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وا
 .21.سليمة
 مبدأ الضرورة العسكرية ثانيا :

عتبارات الإنسانية فالضرورة العسكرية يقوم القانون الدولي الإنساني على أساس الموازنة بين متطلبات الضرورة العسكرية والا
تتطلب استخدام القوة العسكرية بالقدر اللازم لتحقيق ميزة التفوق العسكري ، بينما تتطلب الاعتبارات الإنسانية أن يتم 

رورة تحقيق هذه الميزة بأقل الخسائر في الأرواح والمعدات وبأكثر الوسائل والأساليب القتالية إنسانية ويستند مفهوم الض
إلى مبدأ الضرورة الذي هو امتداد لحق الدولة بالحفاظ على نفسها، وترجع فكرة الضرورة العسكرية في  لاأص العسكرية

" الحرب تكون عادلة عندما تكون ضرورية وأن الرغبة في  :القانون الدولي الإنساني إلى الفكر الميكافيلي الذي يرى بأن
ويمكن تعريف الضرورة العسكرية  " دام القوة الضرورية اللازمة لتحقيق هذه الرغبةالانتصار شيء طبيعي وعام ويبرر استخ

"استخدام الوسائل والأساليب العسكرية المشروعة والضرورية لحظة اتخاذها في ظل الظروف السائدة لتحقيق ميزة :بأنها 
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تى يكون العمل العسكري المتخذ عملا ويتضح من خلال ما تقدم ذكره أنه ح، " عسكرية وفقا للغاية المشروعة من الحرب
 : عسكريا تمليه الضرورة العسكرية يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية

 .لإنسانيدولي ايجب أن تكون الوسائل والأساليب القتالية المتخذة مشروعة بموجب قواعد القانون ال -
تحقيق ميزة للسائدة الظروف تخاذها في ظل ايجب أن تكون الوسائل والأساليب القتالية المستخدمة ضرورية لحظة ا -

 ..عسكرية
إضعاف قوة  وهي  ن الحربملغاية يجب أن تكون الوسائل والأساليب القتالية المتخذة المشروعة والضرورية متفقة مع ا -

لجماعية وبالتالي يكون الهدف من الحرب هو إضعاف قوة العدو وليس ارتكاب الإبادة ا.22 العدو العسكرية دون تجاوزها 
داث لحق حالم 1977ة لأول لسنكول اأو الإضرار بالبيئة وآلام لامبرر لها...، وتمت الإشارة إلى هذا المبدأ في البروتو 

لأسلحة ا لتي تحظر استخدام  الاتفاقيات ا  وقبله ورد النص عليه في مختلف ، 1949لسنة  رابعةجنيف ال باتفاقيات 
 23 .هاالتقليدية والنووية والجرثومية وغير 

 مبدأ النسبية ثالثا :
يق التوازن ت اللازمة لتحقلاحتياطااذ كل مفهوم هذا المبدأ هو أن تلتزم أطراف النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية باتخا

ويكون  .توقعةبية المالإصابات الجانلخسائر و في ا والتعادل أو التناسب بين الميزة العسكرية المرجوة والآثار غير المباشرة والمتمثلة
العمل العسكري محظورا إذا كانت الخسائر الجانبية مفرطة وغير مناسبة ومبالغ فيها أو آثارها وخيمة  مقارنة بالميزة العسكرية 

ويمكن تفسيره أكثر بأنه استعمال وسائل وتقنيات حربية تتناسب للرد على الهجمات العسكرية وأن لا يكون الهدف من 24
ق الغابات ا الطبيعية كحر ومصادره لبيئةير ضرورية كالتدمير الانتقامي والتأديبي كالأضرار التي تلحق باالرد إحداث آلاما غ

  . لامث
لحة المس فرط للقوةدام المنع الاستخهو يمفوذلك يعتبر عملا غير مشروع ويطبق مبدأ النسبية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة 

أ كن القول أن مبدكريا، ويمدفا عسهيجوز أن يكون أي جزء من الطبيعة محال للهجوم ما لم يكن  لاوالعشوائي المضر بالبيئة، و 
ن تطبيق هذه المبادئ ،إ.دم العدوتأخير تق لعسكرية تدمير مدن بأكملها بهدف النسبية مبدأ متشعب ومعقد فقد تجبر الضرورة ا

م توخي الحذر بعد تقوفي نفس الو  ية عن نفسها وتحقيق النصر ،يتطلب الدقة وتحقيق التوازن بين حق الدولة في الدفاع و حما
ضي بررات حربية تقتون وجود مئيا وبدو جز أسواء كان التدمير كليا ،   البيئة الحاق اضرار بالعدو تتجاوز الحد المطلوب كتدمير

 25.ذلك

 خاتمة:. 4

حق من حقوق الإنسان الذي يجب احترامه وعدم و أثناء النزاعات المسلحة ألة حماية البيئة في أوقات السلم تعتبر مسأ
انتهاكه خاصة وأن العالم اليوم يشهد تطورا رهيبا للأسلحة الفتاكة وتطورا الأساليب القتال الحديثة مما ألحق بالبيئة أضرارا 

نساني الهدف شديدة الخطورة، فأثار ذلك مخاوف المجتمع الدولي حيث تم وضع قواعد قانونية في إطار القانون الدولي الإ
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ن تلحق ضرر واسع الانتشار وطويل أل وأساليب القتال التي من شأنها منها تقييد حق الأطراف المتحاربة في اختيار وسائ
،ولكن رغم ذلك تعتبر  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  3الفقرة  35الأمد على البيئة كما تم وصفه في المادة 

ثناء الحروب والنزاعات المسلحة تبقى محدودة مقارنة ببعض القضايا التي تناولتها أية البيئة اقيات التي تناولت حماالاتف
معاهدات القانون الدولي الإنساني ، وتجدر الإشارة الى ان الانتهاكات ضد البيئة في مثل هذه الظروف قد تم تكييفها 

هذه الانتهاكات تنطوي على الإخلال بمبدأ  نأعلى  لانها جريمة حرب ، فضبأ 1998ب نظام روما الأساسي لسنة حس
ن هذه الأضرار التي ألحقت بالبيئة أثناء الحروب تعتبر خطرا قد ألى إنون الدولي الإنساني ، بالإضافة التناسب الوارد في القا

بأنه تهديد يؤدي إلى فناء العوامل الطبيعية و التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على بقاء الإنسان ويمكن تكييف ذلك 
 .للسلم والأمن الدوليين وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 : واستنادا إلى ما تقدم يمكن الإشارة إلى المقترحات التالية 

لدولي الجنائي لقانون اطار اإتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب التي تنطوي على أضرار فادحة بالبيئة في - 
 ..ة الدوليةوالمحكمة الجنائي

اص وليين على الأشخلأمن الدلم واتطبيق العقوبات الذكية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي في الحالات التي تهدد الس.-
 .المتورطين في إلحاق أضرار وخيمة بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولي

انون الدولي واعد الققطبيق تهمتها مراقبة استحداث آليات على مستوى الأمم المتحدة وكذا المنظمات الإقليمية م.-
  .صفة خاصةبالظروف  ء هذهالإنساني أثناء النزاعات المسلحة بصفة عامة والقواعد المتعلقة بحماية البيئة أثنا

ثناء ماية البيئة أبحلمتعلقة اواعد نشر الوعي بضرورة حماية القانون الدولي الإنساني لدى العسكريين والتأكيد على الق-
 .لنزاعات المسلحةا

إبرام  لمسلحة من خلالالنزاعات ثناء اضرورة تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني في الجانب المتعلق بحماية البيئة أ.- 
 .المزيد من الاتفاقيات وعقد المؤتمرات في هذا الشأن
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